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الجدیدة في أوروبا، نفت حكومة البلاد  في المناقشة التي دارت أخیرا في البرلمان الفرنسي حول المعاھدة المالیة
فأكد رئیس الوزراء جان مارك . المعاھدة سببا في تقویض السیادة الفرنسیة الاشتراكیة بشدة أن یكون التصدیق على

على المیزانیة لبرلمان الجمھوریة  لم تفرض قیدا واحدا على مستوى الإنفاق العام، وتبقى السیادة: "أن المعاھدة إیرو
  ."الفرنسیة

أعضاء حزبھ، كان المفوض الأوروبي لشؤون  وبینما كان إیرو یحاول طمأنة زملائھ المتشككین، بما في ذلك العدید من
لكي  وقال إن أوروبا. مماثلة إلى زملائھ من الدیمقراطیین الاجتماعیین في بروكسل المنافسة جواكین ألمونیا ینقل رسالة

  .العولمة والسیادة تنجح فیتعین علیھا أن تثبت خطأ أولئك الذین یتخیلون وجود صراع بین

ورغم ھذا فبإنكار الحقیقة الواضحة  .لسیادة الوطنیة، خاصة الساسة من جناح الیسارلا أحد یحب أن یتخلى عن ا
 على فرض قیود كبیرة على السیادة، یلجأ زعماء أوروبا إلى تضلیل ناخبیھم، المتمثلة في اعتماد بقاء منطقة الیورو

السیاسیة والاقتصادیة في فاتورة  وتأخیر إضفاء الطابع الأوروبي على السیاسة الدیمقراطیة، لكي ترتفع التكالیف
  .الحساب في نھایة المطاف

تكالیف المعاملات التي تعوق التجارة والتمویل  إن منطقة الیورو تتطلع إلى التكامل الاقتصادي التام، وھذا یستلزم إزالة
. رأس المال وتدفقات الأمر یتطلب نبذ الحكومات للقیود المباشرة المفروضة على التجارة ومن الواضح أن. عبر الحدود

مثل معاییر سلامة المنتجات والتنظیمات المصرفیة ــــ  ولكنھ یتطلب أیضا التوفیق بین القواعد والتنظیمات المحلیة ــ
على الحكومات  ویتعین. الأعضاء الأخرى من أجل ضمان عدم عملھا كعوائق غیر مباشرة للتجارة ونظیراتھا في البلدان

  .الیقین ذاتھا كتكلفة للمعاملات ه السیاسیات، خشیة أن تعمل حالة عدمأن تؤكد على تغییر لھذ

قطعت منطقة الیورو خطوة أبعد تستھدف  ثم. كان كل ھذا مفھوما ضمنا في مبادرة السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي
  .الصرف بالكاملالمعاملات المرتبطة بالعملات الوطنیة ومخاطر أسعار  من خلال التوحید النقدي إزالة تكالیف

وإذا كان مستقبلھ . المفروضة على السیادة الوطنیة والأمر ببساطة أن مشروع التكامل الأوروبي كان متوقفا على القیود
على  ففي اتحاد اقتصادي حقیقي، قائم. راجع إلى وقوف السیادة في الطریق من جدید الآن عُرضة للخطر، فإن ھذا

تواجھھا الیونان وإسبانیا وغیرھما من الدول  كامل، ما كانت المشكلات المالیة التيمؤسسات سیاسیة تشمل الاتحاد بال
  .الحالیة وتھدد وجود الاتحاد ذاتھ الآن لتتضخم إلى مستویاتھا

المفروضة على ممارسة السلطة السیادیة غیر  فلیست كل القیود. كما یساء أیضا فھم العلاقة بین السیادة والدیمقراطیة
السیادة قد یكون  إن صاحب: ــــ أو الفكرة القائلة" التفویض الدیمقراطي"السیاسیون عن  ویتحدث العلماء .دیمقراطیة

ویُعَد تفویض . من أجل تحقیق نتائج أفضل) مستقلة عبر التزامات دولیة أو تفویض وكالات(راغبا في تقیید یدیھ 
الأسعار، تكون الإدارة  ففي خدمة استقرار: في ھذا السیاق مركزي مستقل بمثابة المثال الأفضل السیاسة النقدیة إلى بنك

  .الیومیة للسیاسة النقدیة معزولة عن السیاسة

الدیمقراطي، فلیس ھناك ما یضمن أن تفعل كل  وحتى لو كانت القیود الانتقائیة على السیادة قد تؤدي إلى تعزیز الأداء
یقتصر  لسیاسة الداخلیة، تتم معایرة التفویض بشكل دقیق بحیثففي ا. الفعل نفسھ القیود التي یفرضھا تكامل السوق

  .الخلافات الحزبیة لیست كبیرة على مناطق قلیلة، حیث تمیل القضایا إلى كونھا قضایا فنیة وحیث

 فھي لا تفرض إلا تلك القیود التي تتفق. الحدود ومن شأن العولمة التي تعمل حقا على تعزیز الدیمقراطیة أن تحترم ھذه
والمساءلة، والتمثیل،  مثل الشفافیة،(وربما بما یتفق مع عدد محدود من القواعد الإجرائیة  مع التفویض الدیمقراطي،

  .تعزیز التداول الدیمقراطي في الداخل التي تعمل على) واستخدام الأدلة العلمیة، إلى آخر ذلك
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